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 القبولالرفض و الاقتراض المعجمي بين 
 
 

 نجمة خليفة عطية. د
 اللغات كلية/ نةجامعة الزيتو 

 
 

  المقــدمة
ابه ما لا تستوعبه العقــــول، الحمد لله الذي أودع من أســــرار الإعجاز في كت

السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي، البحوث، والصلاة و تستنفذه كثرة ولا
 ..بعدو  ،أجمعينوصحبه  ،على آلهو 

وعها إنَّ اللغة العربية عبر مراحل تطورها تأثرت بشقيقاتها الساميات نتيجة لذيف
ما أدى إلى القضاء على اللغة السريانية التي اقتبست كثيرا وهو  ،وانتشارها بظهور الإسلام

ى ، والتي بقيت آثارها علوتأثرها بأساليبهامن مفردات اللغة اليونانية نتيجة لاحتكاكها بها 
، كما انتصرت اللغة العربية قبل الإسلام على مجموعة اللغات ألسنة الناطقين باللغة العربية
 .  (5)ض أصواتها ومفرداتها بهااليمينة القديمة بعد تأثر بع

تؤلف مع اللغات اليمينة القديمة واللغات الحبشية السامية شعبة لغوية واحدة " فهي 
، وذلك أن صلات القرابة التي تربطها بهذين يها اسم الشعبة السامية الجنوبيةيطلق عل

 .(2)"الشمالية الفرعين أقوى كثيرا من صلات القرابة التي تربطها بشعبة اللغات السامية 
 والتي والعربية الفصحى المستعملة اليوم هي العربية الباقية لغة أهل نجد والحجاز،

، ومتشعبة إلى لهجات مختلفة لكل منها سماتها كانت منتشرة في الجزيرة العربية
وخصائصها، غير أنَّ اللهجة القرشية تميزت عن غيرها من اللهجات الأخرى بما توفر لها 

ينية واقتصادية وسياسية واجتماعية نتيجة لموقعها الجغرافي الذي هيأ لها من أسباب د
، اللهجات انتشاراً، وأغزرها مادة، فكانت أكثر المجاورة تجاريا وثقافيا ودينيا الاتصال بالقبائل
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الله لها أن  ، فقدّرالتعامل مع أصحاب اللهجات الأخرىوقدرة على التعبير لتيسير التخاطب و 
للغة التي نزل ، واة هي القرشية لغة الأدب والكتابةلقبائل العربية في لهجة واحدتجمع بين ا

 . ، فكفل لها الاستمرار والبقاء إلى يومنا هذا بها القرآن الكريم
وبظهور الإسلام اتسعت رقعة العربية في بلاد العجم بدخول الأعاجم في الإسلام 

إلخ إلى بلاد ... البلاد الفارسية واليونانية وانتقال العلوم والفنون والمعارف من سائر تلك 
، تلك الألفاظ تنوعا في الألفاظ، باختلاف الدلالات أكسبتهاالعرب فاكتسبت لغتهم ثروة لغوية 

 .(3)التي ورد الكثير منها في القرآن الكريم
الذي ووجد الفرس وغيرهم من العجم أنفسهم في حاجة إلى العلم بالعربية لغة الدِّين 

، المرسلين لمعرفة أوامره ونواهيه ، فهي الوسيلة لفهم الكتاب وسنة سيداختاروه ديناً لهم
، لذا كان أكثر علماء العربية من صلح بها حالهم في الدنيا والآخرةوسائر أحكامه التي ي

، وسعيهم وراء أصول ثهم، بدراساتهم وأبحالوا اللغة العربية اهتماما بالغاالذين أو  .(4)الفرس
، والتصنيف ، فشاركوا بنصيب وافر في التأليف، ومعرفة اشتقاقها، ومن ثمّ معانيهارداتهامف

 .ما كفل لها أسباب الانتشار والازدهار وهو
، هرة التأثير والتأثر بين اللغتينوكان لهذا اللقاء بين العرب والفرس أثره في ظا

واتهما اللغتين في نوعية أص، ولاختلاف ةفاختار الفرس الحروف العربية لفارسيتهم الحديث
 .اء الأصوات المنطوقة في الفارسية؛ لأداضطروا لتطويع بعض الحروف

غير أنَّهم  ،فاظ والتراكيب والعبارات العربيةكما تسربت إلى الفارسية كثير من الأل
، وعجزوا عن نطق الهمزة فكتبوا تهم الأعجمية، فنطقوا الحاء هاءنطقوا بعضا منها بلهج

، ونطقوا (هدى)الرسم  ؛ لأنها فيم القارئ العربي أنها كلمة غيرهاعلى نحوٍ يوه( ءحذا)كلمة 
 (. غدير)قاصدين بها ( قدير)، فكتبوا القاف غينا

نعمت :ية آخرها تاء مربوطة نحوإلى جانب ذلك ألحقوا تاء مفتوحة بكل كلمة عرب
 .وعزت،وبهجت

خلاص شك شك أي بلابي : فاظ عربية مثلوأدخلوا السوابق واللواحق على أل د من وا 
 .بمعنى مخلص، وديندار بمعنى تقي
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وفي الفارسية انصرفت بعض ألفاظ العربية عن معناها الأصلي إلى آخر مغاير 
 .(حصار)و( عقاب)بمعنى ( تأتي)و ،(سرور)في الفارسية بمعنى( نشاط)مثل كلمة 

. (1)اللغات، وهي ظاهرة لغوية مألوفة بين (سلم)بمعنى ( صلح)و ،(حصن) بمعنى
نت ، كاسلامية يتعذر وجودها في الفارسيةألفاظ إ ،لفاظ العربية التي دخلت الفارسيةومن الأ

تي كانت من الفارسية قبل ، ولبعدها عن لغتهم الفهلوية، النتيجة لدخول الفرس في الإسلام
ة، والحج، افق، والفاسق، والزكا، والكافر، والمنالمسلم، والمؤمن: تلك الألفاظ ، ومنالإسلام

 .(6)، والطلاقوالتيمم، والقبلة
أخذ العرب عن الفرس ما لا "، فنرى بالمقابل نسعى للجناية على اللغة الفارسيةولا 

، والنباتات والأدوات التي لا ر من ألفاظ معظمها أسماء للمطعوم، والمشروبيقع تحت حص
 .(1)"إلف للعرب بها 

، على يدي العلماء الأعاجم الذين ألفوا كبيرةلك الألفاظ الأعجمية زيادة وزاد عدد ت
يراً من ألفاظ لغتهم ، وحشدوا قدرا كبعلمية حول النبات والحيوان والطببالعربية كتباً وأبحاثا 

 .(8)، على نحو ما فعل الفارابي والرازي وابن سينا وغيرهمفي مؤلفاتهم
، نانية والفارسية والهنديةون اليو وبازدياد تدفق تلك الألفاظ  بنقل العرب للعلوم والفن

ومن المقرر أن الكلمات المقتبسة " ، ى إخضاعها لمقاييس لغتهم العربيةرأوا أنَّهم بحاجة إل
لصورة التي تتفق مع تخضع للأساليب الصوتية في اللغة العربية التي اقتبستها فتتشكل في ا

انها، وطريقة نطقها ، وينالها من جراء ذلك بعض التحريف في أصواتها وأوز هذه الأساليب
، وهذا هو ما حدث للكلمات التي حي أو في بعضها عن صورتها الأولىوتبعد هذه النوا

، ، وهذا العمل يسمى تعريبا(9)"اقتبستها العربية في مختلف عصورها من اللغات الأخرى
بةوتلك الألف  .اظ الأعجمية تسمى ألفاظا معرَّ

، رها عند القدامىه، إلاَّ أننا سنذكر أشيبريفات القدامى والمحدثين للتعر واختلفت تع
 : عريفات المحدثين على النحو الآتيوما ارتضيناه من ت

أنَّ  " المعرَّب من الكلام الأعجمي" في ديباجة كتابه ( ه145)ذكر الجواليقي تـ 
، وورد في كلمت به العرب من الكلام الأعجمي، ونطق به القرآن المجيدما ت": المعرّب هو
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 -رضوان الله عليهم أجمعين –والصحابة والتابعين  –صلى الله عليه وسلم  –الرسول أخبار 
تُه العرب في أشعارها وأخبارها؛ ليعرف الدخيل من الصريحوذك    .(55)"ر 

اعلم أن العرب تكلمت بشيء :" ، وهو متأخر عنه بكثير(هـ5561)وقال الخفاجي تـ 
، أو كلام من أو الشعر القديم، أو الحديث ،من الأعجمي، والصحيح منه ما وقع في القرآن

قل اللفظ من العجمية إلى واعلم أنَّ التعريب ن... ولا يصح الاشتقاق فيه  ....يوثق بعربيته 
، فيقال حينئذ غيره إعراباً، وهو إمام العربيةوسماه سيبويه و ، العربية، والمشهور فيه التعريب

 .(55)"ومُعرَّب  مُعْر ب
ب بقدر ما هو في المزهر، وهو كتاب ليس في المعرّ ( ه155) وسبقه السيوطي تـ

هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير : " ، فقالكتاب في علوم اللغة
 .(52)"لغتها

ثين نرى الدكتور وحين نتجاوز المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي عند المحد
أمَّا العرب فقد أطلقوا على عملية نقل : " التعريب فيقول، يتعرض لمفهوم رشاد عبد الجواد

وهو الذي طوعته ( اللفظ المعرّب)، وعلى اللفظ المفترض (التعريب)لألفاظ واستعارتها لفظ ا
جري بحسب لي ؛أو النقصان والإبدال في الأصوات ،العرب بألسنتها، وغيّرت فيه بالزيادة

 .(53)"ورة شبيهة بصورة الألفاظ العربية، حتى يغدو على صأبنيتها ويوافق أصواتها
لعربية أدق اصطلاحاً التعريب بالنسبة للغة ا" وتبنى رأى الدكتور أبو مغلي في أنَّ 

، حيث إنَّ الاقتراض هو نقل لفظة من لغة إلى لغة أخرى سواء أجرى عليها من الاقتراض
 .تغيير أم طرأ عليها إبدال أم لا

اللفظ  إلا أنه ينطوي على مفهوم انصهارنفسها اهرة ومع أنَّ التعريب يعبر عن الظ
 .(54)"، ودخولها في صيغها وقوالبها الأجنبي في اللغة العربية

كانت الكلمة الأعجمية التي يشيع :" ونراه أكثر وضوحا عند إبراهيم أنيس عندما قال
عض العرب القدماء تأخذ النسج العربي؛ فيقتص من أطرافها، وتبدل باستعمالها لدى 

، وتلك لى صورة شبيهة بالكلمات العربية، ويغير موضع النبر منها ،حتى تصبح عحروفها
، أمَّا غيرها من الكلمات الأجنبية التي بقيت ا علماء العرب فيما بعد بالمعرّبهي التي سماه
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، وأطلق عليها ، وقد ظلت قليلة الشيوع والدورانعلى صورتها الأصلية فقليل عددها
 .(51)"كأنما أريد بهذا استبعادها عن الألفاظ العربية الأصيلة ( يلالأعجمي الدخ)

، وهو المصطلح الذي ( المعرّب)على ( الدخيل)وقد أطلق بعض العلماء والمحدثين لفظ 
ن كان هناك فرق بينهما  ، على النحو الذي رأيناه(56)استعمله الخفاجي في عنونة كتابه، وا 

 .في قول إبراهيم أنيس السابق 
 
 :ضوابط اللفظ المعرَّب -أولاا 

وضع علماء العربية ضوابط يعرف بها اللفظ الأعجمي ، ويتميز عن اللفظ العربي 
 :(51)ومن أهمها

 .الثقات، بأنَّ هذا اللفظ أعجمي أن يكون اللفظ منقولا عن أحد أئمة العربية: النقل -5
مفقود في أبنية ، فهو وزن (يمسْ ر  بْ إ  )مثل : خروجه عن أوزان الأسماء العربية  -2

سماعيل ( بلد)راسان ومثله خُ  الأسماء العربية،  (.علم)، وا 
، فهي ونرسيان، ونرد، ونرس، نرجس: بنون تليها راء أصليين نحوأن يبدأ اللفظ  -3

 .العربية من نحوها كلمات أعجمية لخلو
 سيناً،، فأبدلوا الزاي (المهندز) و( الهنْد ازُ : ) أن يكون آخر اللفظ زاي بعد دال مثل  -4
ز" ي عن الجوهري أنَّ ورو ( المهندس)وقالوا  ، بنية معرَّبالذي يقدر مجاري القُنى والأ: المُه نْذ 

 .(58)"ليس في كلام العرب زاي قبلها داللأنَّه  ؛مهندس: ، فقالوا وصيّروا زايه سينا
ةو ، لجانوْ الصَّ : إذا اجتمع في اللفظ الصاد والجيم نحو -1 نْج   نقلو . صّ ، و الجالصَّ

صّ فارسيٌّ : " أنه قال" شرح الفصيح " في  ابن درستويه عن( ه155)السيوطي تـ  الج 
، والصاد من جيم العرب ، أبدلت فيه الجيم من كاف أعجمية لا تُشبه كافمعرب كجَّ 

 .(51)"وهو لغة أهل الحجاز القصَّ بالفتح ، وهو أفصح ،: أعجمية وبعضهم يقول
السيوطي عن  نقل، و موقرْ والجُ  المنجنيق: مثل  ،إذا اجتمع في اللفظ الجيم والقاف -6

عان في كلمة واحدة في كلام والجيم لا يجتم القافُ "  :قوله " ديوان الأدب" قوله في  الفارابي
ت من بْ ، ولهذا ليس الج  في كلمة من غير حرف ذ وْ ل ق يّ  ، والجيم والتاء لا تجتمعُ العرب
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اص ، ولهذا ليس الجصَّ ولا الإجّ في كلام العرب والصاد لا يأتلفانالعربية ، والجيم   محض
 ن، ولهذا كان الطّاج  والطاء لا يجتمعان في كلمة واحدة، والجيم لجان بعربيّ وْ ولا الصَّ 

 .(25)"ن مولّدين ؛لأنّ ذلك لا يكون في كلامهم الأصلي ج  الطَّيْ و 
والراء والفاء  ،وهي الباء إذا كان اللفظ رباعيا أو خماسيا مجردا من حروف الذلاقة ، -1

معراة من  إن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية : " ، والنون قال الخليلواللام والميم
، ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو حروف الذلق أو الشفوية

لا تجتمع  وكذلك. علم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة، ليست من كلام العرب؛ فافوق ذلك 
ر أن يصحبها حرف من حروف الذلاقة، ولذا فإن الجبت لجيم والتاء في كلمة عربية من غيا

للغويون بضعة ، واستثنى من ذلك ا(25)"، وكل ما عبد من دون الله معرب بمعنى الصنم
 .كلمات ذكرها الخليل

 توت ، وتوذ، أبدلت العرب: إذا اجتمع في اللفظة التاء والذال أو التاء والثاء ، مثل  -8
 .(22)(توت)من الثاء المثلثة والذال المعجمة تاء ثنوية ؛ لأنَّهما مهملان في كلامهم فصارت 

 لامـــــليس في ك( : " هـ418) ين بعد لام ، قال ابن سيده تــــع في اللفظة شـإذا وق -1
 الشينات كلها في كلام العرب قبل بعد لام في كلمة عربية محضة ، العرب شين  

 .(23)"اللامات
ساذج معرب : إذا اجتمع في اللفظة سين وزاي ، أو سين وذال معجمة ، نحو - 55

 (.اسم بقلة( )سذاب)سذام معرَّب  بدال مهملة ، و( ساده)
، فهو آمين: أو فاعيل نحو( بلد)خراسان : إذا كانت اللفظة على وزن فاعلان مثل  -55

، في لغة وهبلع، وبل عم، وضفدعماعدا درهم  -ء وفتح اللام بكسر الفا -، أو فعلل رانيعب
 .(24)ضعيفة

، ي أشعار العرب وأرجازهم وكلامهم، في شعر امرىء القيسوورد المعرّب ف
، (21)والعجاج ، ورجز أبي النجم، ورؤبة،والحطيئة، الأعشى، والفرزدق، والأخطل وجريرو 

 الرسول  والحديث الشريف، فقد روي عن –ا سنرى بعد حين كم –وفي القرآن الكريم أيضا 
سا النبي ــــــما كـــرواه مسلم، وك( أشكنب درد" )أنه قال لأبي هريرة  –صلى الله عليه وسلم -
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سنال أو سنَّة بالتشديد، : ، وقال أم خالد خميصة، وأشار إلى علمها -ى الله عليه وسلمصل-
 .(26)"حسنة بالحبشية : ومعناه 

منها سبعة وعشرين لفظا نظم ي القاضي تاج الدين بن السبكوحكى السيوطي أنَّ 
 ثمَّ ، ر بأبيات فيها أربعة وعشرون لفظا، وذيل عليها الحافظ أبو الفضل بن حجفي أبيات

ولولا ضيق  - (21) ، فتمت أكثر من مائة لفظةالباقي، وهو بضع وستون يل السيوطيذ
الواردة في القرآن  لسيوطي في سرد للألفاظ الأعجميةقدّمها ا –؛ لأوردناها جميعا المقام
 .(28)الكريم
 
 :آن الكريم بين القبول والاعتراض الألفاظ الأعجمية في القر  -ثانياا 

لعجم وأنَّه كله أنَّ القرآن يخلو خلوا تاماً من كلام ا إلىبعض أهل العربية  ذهب
ب يّاً : ، واحتجوا على ذلك بقوله تعالىبلسان عربي مبين ع لْن اهُ قُرْآناً ع ر   ل ع لَّكُمْ ت عْق لُون   إ نَّا ج 

ب يٍّ مُب ينٍ : ، وقوله سبحانه [ 3الزخرف] لْن   وقوله[ 511الشعراء ] ب ل س انٍ ع ر  م ا أ رْس  نْ و  ا م 
سُولٍ إ لاَّ ب ل س ان   ه   ر  لَّكُمْ لْن اهُ قُرْآناً أ نْز  إ نَّا : وقوله أيضا[ 4 إبراهيم] ق وْم  ب يّاً ل ع  ع ر 

 .[2يوسف]ت عْق لُون  
وأبو عبيد بن سلام، والقاضي ، الإمام الشافعي وابن جرير الطبريومن هؤلاء 

 .أبوبكر الباقلاني، وابن فارس
إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين : " في رواية عنه ( ه251)تـ  ةفقال أبو عبيد

 .بطية فقد أكبر القول، ومن زعم أنَّ كذا بالنَّ قولفيه غير العربية فقد أعظم ال فمن زعم أن
ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من ( : ه355)وقال ابن جرير تـ 

ت م، إنَّما اتفق فيها توارد اللغات فتكلّ بطية أو نحو ذلكالقرآن إنها بالفارسية أو الحبشية أو النَّ 
 .(21)"بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد
إنَّ فيه من كل لسان :" فقال "في القرآن من كل لسان" :وفي تفسيره بيَّن معنى قولهم

فيما ، نظير ما وصفناه من القول التي تنطق به اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم
، وذلك أنَّه غير جائز أن يتولهم على ذي فطرة صحيحة مقر بكتاب الله ممن قد قرأ مضى
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لا عربي  ، وبعضه نبطيلا عربي أن يعتقد أنَّ بعض القرآن فارسي الله القرآن وعرف حدود
 .(35)"، بعد ما أخبر الله تعالى ذكره عنه أنَّه جعله قرآنا عربياوبعضه حبشي لا عربي

: ناء تعليقه على أول سورة فصلتفقال في أث( ه654)وشاركه الفخر الرازي تـ 
، فإنهما استبرق ، وسجيل :اللغات كقولهم في القرآن من سائرذهب قوم إلى أنَّه حصل "

، من لغة الروم ، فإنهاقسطاس: من لغة الحبشة، وقولهم  مشكاة ، فإنها: فارسيان وقولهم
ب يّاً : ، قوله تعالىوالذي يدل على فساد هذا المذهب م ا : وقوله[ 28الزمر] قُرْآناً ع ر  و 

لْن ا م نْ ر   ق وْم ه  سُولٍ إ لاَّ ب ل س ان  أ رْس 
في حين اشتدّ الإمام الشافعي في التنكير على من  (35)
 .(32)ادّعى أنَّ في القرآن عربيا وأعجميا

لو كان فيه من غير لغة ذلك أنَّ القرآن : " ومن علماء القرن الرابع قال ابن فارس 
 لأنه أتى بلغات ؛لعرب إنما عجزت عن الإتيان بمثلهلتوهم متوهم أنَّ ا ؛العرب شيء

 .(33)"، وفي ذلك ما فيه يعرفونهالا
القرآن  –رحمه الله  –قال القاضي: " الإمام الغزالي عن القاضي الباقلاني فقال نقلو 

في القرآن استعملها أهل لغة كل كلمة : " ، ونقل عنه أيضا قوله"عربي كله لا عجمة فيه
نما غيَّرها غيرهم تغييرا ما كما فيكون أصلها عربيا ؛أخرى : للإله: ر العبرانيون فقالوا غيَّ ، وا 
 ".ناسوت: ، وللناسلاهوت

، مستدلًا بقوله أنكر أن يكون في القرآن لفظ عجمي: " وعقَّب على ذلك بقوله 
ب يٌّ مُب ين  : تعالى م يٌّ و ه ذ ا ل س ان  ع ر  دُون  إ ل يْه  أ عْج  ي يُلْح  وقال أقوى [ 553النحل ] ل س انُ الَّذ 

ل تْ آي   :الأدلة قوله تعالى يّاً ل ق الُوا ل وْلا فُصِّ م  لْن اهُ قُرْآناً أ عْج  ع  ل وْ ج  ب يٌّ و  م يٌّ و ع ر   اتُهُ أ أ عْج 
 .[44فصلت ]

، ولاتخذ بل كان عربيا وأعجميا ولو كان فيه لغة العجم لما كان عربيا محضا ، 
 .(34)"جز عنها نحن لا نعجز عن العربية ، أمَّا العجمية فنع: ، وقالوا العرب ذلك حجة

، أنَّهم قالوا في ومجاهد وعكرمة -رضي الله عنهما – غير أنَّه روي عن ابن عباس
، وهم ور  ط  ال، و  مِّ ي  الْ ، و  برقٍ ت  سْ إ   و ،يق  بار  وأ   ، كاة  شْ م  اليل ، و كلمات كثيرة أنَّها أعجمية ، كسجِّ 
 .(31)أكثر علماً بالتأويل من أبي عبيدة
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ردَّ قول من أنكر المعرَّب قد ؛ ف -فيما نقله السيوطي -(ه613)تـ ويشاطرهم الخُويِّي
ليس بعربي ، وغير العربي من الألفاظ دون ( ستبرقإ)إن قيل أنَّ : " في القرآن الكريم بقوله

وأرادوا أن يتركوا هذه  لو اجتمع فصحاء العالم : العربي في الفصاحة والبلاغة ، فنقول
أراد الفصيح أن يترك فإن ... لعجزوا عن ذلك يقوم مقامها في الفصاحة  اللفظة، ويأتوا بلفظٍ 

ولا  ،ا لفظ واحد أو ألفاظ متعددةلأنَّ ما يقوم مقامه إمَّ  ؛ ه، ويأتي بلفظ آخر لم يمكنهذا اللفظ
، ولم يكن من الحرير عرفها العرب من الفرس لأن الثيابواحدا يدل عليه ؛  يجد العربي لفظاً 

نما عرّبوا ما سمعوا من  ،للغة العربية للديباج الثخين اسم، ولا وضع في الهم بها عهد وا 
ذكره بلفظين  نْ ، وأمَّا إتلفظهم بهة العجم واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم ون زْر 

فعلم  ؛فظين لمعنى يمكن ذكره بلفظ تطويللأن ذكر ل أخلَّ بالبلاغة ؛قد يكون  ، فإنهفأكثر
، ولا يجد ما يقوم ى كل فصيح أنْ يتكلم به في موضعهيجب عل( ستبرقإ)بهذا أنَّ لفظ 

 .(36)"حة أبلغ من أن لا يوجد غيره مثله، وأيّ فصامقامه
خصائص القرآن على  من:"  عن بعضهم قولهالسيوطي وليس هذا فحسب بل نقل 

، ولم ينزل فيها نزلت عليهم أنها نزلت بلغة القوم الذين أُ  المنزّلة ، -تعالى الله-سائر كتب 
شيء بلغة غيرهم ، والقرآن احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم  من 

 .(31)"وم والفرس والحبشة شيء كثير الر  
حوى علوم الأولين " ه بأنَّ  وقوع المعرَّب في القرآن ، إلى الحكمة من السيوطي ونوه

إحاطته الألسن ليتمّ و  الإشارة إلى أنواع اللغات، فلا بد أن تقع فيه شيء ، ونبأ كلِّ والآخرين
 .(38)"، فاختير له من كل لغة أعذبُها و أخفها و أكثرها استعمالًا للعرببكل شيء
   فذكر ألفاظاً، رأى أنَّها أعجمية (فقه اللغة)في كتابه ( ه421)سبقه الثعالبي تـ و 

ومو  الأصل، انفرد بها الفرس العربي فاضطر العرب إلى  ، ولكنها جرت على اللسانالر 
وبعض هذه الألفاظ ورد في القرآن الكريم،  –كما ذكر سيبويه –ركها على حالها ، أو تتعريبها
 .(31)، والميزان، والقسطاسفردوس ، والبستانوال ، والكافور ،، والمسكوالديباج ،الإبريق: وهي

لأنَّه نزل  يقول بخلو القرآن من المعرَّب خلوّا تاماً ؛ :أحدهما  ،هذان رأيان مختلفان
 .بلسان عربي مبين ، وأصحاب هذا الرأي لهم حججهم فيما نادوا به
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م حججهم أيضا، ، والقائلون به لهورود المعرَّب في القرآن الكريم ذهب إلى  :والآخر
بة في القرآنوله وجه من القبول صل بحياة العرب اليومية تت ، وبخاصة أن أكثر الألفاظ المعرَّ
إلخ ، وكلها دخلت اللسان العربي، بعد اختلاط ...، وشرب ، وملبس من أدوات، ونباتات
، لما تفتقره حياة البداوة والصحراء من مثل هذه الألفاظ التي تدل على العرب بهؤلاء العجم

 . حياة المدنية والترف عند الفرس وغيرهم من الأمم المتاخمة للبلاد العربية
 ،وهو الأخذ بالقولين جميعا ،الث نحسم به الخلاف بين الفريقينومع ذلك ثمة رأي ث

، وعدم لفاظ الأعجمية في القرآن الكريمأي وجود الأ –في رواية أخرى –قاله أبو عبيدة 
دخلت لغة العرب؛  ،ذلك أنَّ الحروف وأصولها أعجمية وجودها في وقت واحد وتفسير

ووردت في القرآن  ،فصارت عربية تها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها ،، ونقلفأعربتها بألسنتها
 .(45)الكريم

م أحد عليهم وعلل ذلك بأنه خشي على الفقهاء من أن ، الجهلإلى هم سبنْ ي  ف   يُقد 
أعلم الناس كانوا وهم  -عزَّ وجل  -يتوهم عليهم أن أقبلوا على كتاب الله بغير ما أراده و 

خلو ، وهو قول الأولويفهم من ذلك أنه أكثر ميلا إلى ال .للقرآن ، وأشدّ تعظيمابالتأويل
نما ذهب إلى التوسط بين القولين، و القرآن  من الألفاظ الأعجمية  .لأسباب سبق ذكرها ؛ا 

، أعجمية بحسب الأصل فالألفاظ عنده –فيما ارتآه  - (ه145)تـ ووافقه الجواليقي
وصارت من اللسان العربي فهي أعجمية أصلًا عربية ولكنها دخلت اللغة العربية ؛ فعرَّبت 

 .(45)حالا
باب اطرَّاد : في كتابه من أبواب( ه585)ويه تـ ويشهد لذلك ما خصصه له سيب

على أربعة أحرف وقد أُعرب فكسّرته  ، وباب ما كان من الأعجمية(42)الإبدال في الفارسية
اعلم أنهم يغيرون : " حيث قال فيه وباب ما أعرب من الأعجمية ،  ،(43)على مثال مفاعل

وربما لم يلحقوه  من الحروف الأعجمية ما ليس من حروفهم البتة فربما ألحقوه ببناء كلامهم ،
 .لمَّا أرادوا أن يعربوه ألحقوه ببناء كلامهم كما يُلحقون الحروف بالحروف العربية... 

ربية غير الحروف قهم بالعوربما غيَّروا حاله عن حاله في الأعجمية مع إلحا
، وأبدلوا مكان لعرب عربيّا غيره وغيّروا الحركة، فأبدلوا مكان الحرف الذي هو لالعربية
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غ قوته عندهم إلى أن يبلغ لأنَّه أعجمي الأصل فلا تبل الزيادة، ولا يبلغون به بناء كلامهم ؛
نما دعاهم إلى ذلك أنَّ الأعجمية يغيّر . بناءهم ، فحملهم ال حروفهاها دخولها العربية بإبدوا 

: ه ن يٌّ نحو: الإضافة إذا قالوا كما يغيرون في وغيّروها هذا التغيير على أن أبدلوا الحركة 
 .زبانّي وثقفيّ 
البناء وما لا يبلغون  ويزيدون فيما يبلغون به ،بما حذفوا كما يحذفون في الإضافةور 

سماعيل ، م س  يْ ر  بْ ، وا   به بناءهم، وذلك نحو أجُرٍّ   .مان، والق هْر  وس راويل، وف يروز، وا 
يُلحق ، من التغيير والإبدال والزيادة والحذف  فعلوا ذا بما ألحق ببنائهم وما لم وقد

ى حاله إذا كانت حروفه من حروفهم، كان على وربما تركوا الاسم عل .لما يلزمه من التغيير
 .خُراسان ، وخُرّم، والكركم: بنائهم أو لم يكن، نحو

، لم يغيّروه عن بنائه في الفارسية، و روفهمروا الحرف الذي ليس من حوربما غيّ 
 .(44)("ف رند ، وب قّم ، وآجُرّ ، وجُربزٍ : نحو

للحديث عن تغيير  "شفاء الغليل" فصلًا من  (ه5561) تـ كما خصص الخفاجي
بداله خر في اطراد الإبدال في وآ –سالف الذكر -(54)، مستشهدا بقول سيبويهالمعرّب وا 

، وسنرى أنَّ ما قيس على كلام العرب فهو (46)، مشيرا إلى أن بعضهم غفل عن هذاالفارسية
عن أبي عثمان ( ه311)عن أبي عليِّ الفارسي تـ ( ه312)من كلامها عند ابن جنِّي تـ 

 (.ه241)المازني تـ 
قال  إذ، من المفسرين( ه142)ابن عطية تـ  غير الجواليقي ةوممن تبعوا أبا عبيد

أمَّا هذه الألفاظ وما جرى مجراها، فإنه قد كان "  :الألفاظ التي قيل أنها غير عربيةفي 
، طة غيّرت بعضها بالنقص من حروفهاللعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخال

ى العربي ، حتى جرت مجر واستعملتها في أشعارها ومحاورتهاوجرت إلى تخفيف ثقل العجمة 
 .(41)"وعلى هذا الحد نزل بها القرآن، البيانالفصيح ووقع بها 

متباين  –غيره  لم أره عند – مسلك آخر( ه 114) وللإمام بدر الدين الزركشي تـ
، فهو الذي خصصه لمعرّب القرآن الكريم ، ويظهر ذلك بوضوح في النوععن آراء السابقين

مَّا أن يكون ذلك من قبيل إ. (48)يذهب في قوله بوقوع المعرّب في القرآن الكريم في اتجاهين
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مَّا على سبيل التوافق بين اللغات التضمين كقوله في  -وذهب إليه غيره –، وأظنه بعيدا ، وا 
اق  ي عْقُوب   : الوارد في قوله تعالى( يعقوب) ر اء  إ سْح  نْ و  م  اق  و  [ 15هود ] ف ب شَّرْن اه ا ب إ سْح 

ن كان عبرانيا ، فلفظه   .(41)"موافق للعربي من العقب والتعقيب " فهو عنده وا 
، (15)"، نحو الإزارة والإزرارة من العجمي الذي وافق لفظه العربي"فهو ( آزر)ومثله 

ر هُ  : كما في قوله تعالى رْعٍ أ خْر ج  ش طْأ هُ ف آز  يم لقرآن الكر في ا ورد و، [  21الفتح ] ك ز 
ق وْم ك  ف ي  :سبحانهقوله  أيضاً  ذُ أ صْن اماً آل ه ةً إ نِّي أ ر اك  و  ر  أ ت تَّخ  يمُ لأ  ب يه  آز  و ا  ذْ ق ال  إ بْر اه 

لالٍ مُب ينٍ  الظاهر أنَّ المحكي  " : (م 5113) تـ ابن عاشورالإمام  قال ، [14الأنعام ] ض 
عندما ، وهو موقف غلظة فيتعين أنّه كان ة موقف من مواقف إبراهيم مع أبيهفي هذه الآي

وهو  ل ئ نْ ل مْ ت نْت ه  لأ  رْجُم نَّك  وهو ما كان بعد أن قال له أبوه . أظهر أبوه تصلّبا في الشرك
رُ  :غير الموقف الذي خاطبه فيه بقوله مريم ] ي ا أ ب ت  ل م  ت عْبُدُ م ا لا ي سْم عُ و لا يُبْص 

43](15). 
، بشيء من ظة من جميع النواحي المتعلقة بهاعاشور لهذه اللفوقد تعرض ابن 

، محاولًا لب صفحات مؤلفات الأئمة السابقين، وتقسهاب مما يكفي القارئ عناء البحثالإ
أقواله  سردناالتوفيق بين آرائهم المتعددة ، وأقوالهم المختلفة ، ولولا خشية الإطالة المفرطة ، ل

الذي يظهر لي : " ذلك قوله ، منبسندها لأصحابها –الأئمة  فيما رواه عن هؤلاء –جميعها 
 ياقو، ففي معجم باسم البلد الذي جاء منه( آزر)ب لُقِّب في بلد غربة بلق( تارخ)أنَّ : أنَّه
وفي الفصل الحادي عشر . احية بين سوق الأهواز وراء مهرمزن –بفتح الزاي وبالراء ( آزر)

وفي معجم ياقوت ( أور الك لْذانيين)بلد تارح أبي إبراهيم هو من سفر التكوين من التوراة أنَّ 
ولعلّه هو أور . من أصقاع رامهرمز من خوزستان –و بضم الهمزة وسكون الوا –( أور)

خرج هو وابنه ( تارح)وفي سفر التكوين أن . الكلدانيين أو جزء منه أضيف إلى سكانه 
اران)عان وأنهما مرّا في طريقهما ببلد إبراهيم من بلده أور الكلدانيين قاصدين أرض كن ( ح 

اران . فلعل أهل حاران دعوه آزر ؛ لأنّه جاء من صقع آزر. وأقاما هناك ومات تارح في ح 
نُبِّئ في  -عليه السلام –وفي الفصل الثاني عشر من سفر التكوين ما يدل على أنَّ إبراهيم 
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ذكر للمحاورة بين إبراهيم وأبيه،  في التوراةوأشار إلى أنَّه لم يرد  .(45)"حاران في حياة أبيه 
 .ولا بينه وبين قومه

والظاهر أنَّ الفصل في قضية وجود المعرَّب في القرآن الكريم ، يحتاج لمزيد الجهد 
بالنظر في نشأة  –والعناء ؛ لفقدان الأدلة القطعية بوجوده أو عدمه ، وبخاصة إذا ما عرفنا 

 .والفارسية والعبرية نشأة وذيوعاً أنها أقدم اللغات وتسبق السريانية   –اللغة العربية 
وبحدوث التبادل اللغوي بين هذه اللغات على مرّ العصور يصعب إعادة اللفظ إلى 

إلى غير ... جذوره اللغوية، فربما يكون في لغة انتقل منها إلى أخرى ثمَّ رجع إليها ، وربما 
 .ات في نشأتها وتطورهاذلك من الظواهر التي تصحب اللغ

، ثمَّ اعتبار أنَّ اللفظ من جذور عربيةلذا فالتوسط بين القولين كان صوابا على 
باً ، وعاد إلى أصله فل إلى لغة العجم، فاكتسب سماتهاانتق  .دخل اللسان العربي معرَّ

 
 :بة الاشتقاق من الألفاظ المعرَّ  -ثالثا

، استنادا على ما صنعته  باتلمعرَّ أجاز بعض اللغويين القدامى الاشتقاق من ا
، وذلك في نحو قول كما تشتق من أصول كلامهم ،العرب، إذا اشتقوا النكرة من الأعجمي

 :رؤبة بن العجاج 
 

ل   من ( سختيت)فعدوا (15)ة أو ذهب كبريتأو فضَّ  )*(تيتف سخْ هل يُنْجينيّ ح 
 .(12)من الزحل( ز حليل)السخت ، كـ 

ن كانت العرب لم ، من كلام ابالرفع( انُ ن  كُ شْ الخُ طاب : ) وجعلوا قولهم  لعرب وا 
وهو  -لأن كل فاعل عربي مرفوع  ؛ لأنَّك بإعرابك إياه قد أدخلته في كلام العرب ؛تتكلم به

أنَّ ما قيس على كلام )؛ لأن من مذهبهما (13)كما ذكر تلميذه ابن جنِّي -لأبي عليِّ الفارسي
 .(14)مذهب الخليل وسيبويه ، وتبعهما المازنيوهو ( العرب فهو من كلام العرب

                                                 
)*(

 .شديد: سختيت 
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 ةعجميَّ الأمن أجناس  ب أجرتعر  نَّ ما أإ :"ويؤكد ابن جنِّي مذهب سيبويه في قوله
يْ رّ جُ آ: ؛ ألا تراهم  يصرفون في العلم نحوكلامهامجرى أصول  قد أجرته العرب بْر   يم،س  ، وا 

ا دخلته اللام فيو . ، وجميع ما تدخله لام التعريف، وفيروزجنْدٍ وف ر   ، الديباج: نحو ذلك أنَّه لمَّ
ي النكرات فجرى في الصرف عن، أأشبه أصول كلام العرب ؛جُرّ ، والآهريز، والس  د  نْ ر  والف  

وأكده أبوعليِّ قبله باشتقاق العرب  –وقد سبقت الإشارة إلى قول سيبويه  –(11)"ومنعه مجراها
 .(16)النكرة من الأعجمي في بيت رؤبة السابق

 همترْ د   يقال : "قال أنه وقال ابن جنّي حكاية عن أبي عليِّ عن ابن الأعرابي
رجل : أبو زيد ىك  وح  . من الدرهم وهو اسم أعجميّ  قَّ ، فاشتُ أي صارت كالدراهم ىاز  الخُبَّ 
ه حاصل في الكفّ فالفعل نفس   إلا أنِّه إذا جاء اسم المفعول ،مقال ولم يقولوا منه دُرْه  : ممُد رْه  

 .(16)"ولهذا أشباه 
 :ومما اشتقته العرب من كلام العجم ما ورد في قول الراجز 

 (11)هل تعرفُ الدار لأمِّ الخزرج            منها فظلت اليوم كالمزرَّج
ابن جنِّي  ، وقياسه عندأي الذي يشرب الخمر( الزرجون)من ( المزرّج)اشتق فقد 

ن)أن يقول  أن تكون النون أصلًا بمنزلة السين من ( ونجُ ر  ز  )؛ لأنَّ القياس في (كالمزرْج 
بُ   :قول رؤبة  -الفارسي عند أبي عليِّ -نحو هذا الاشتقاق  والصحيح من ،وسق ر 

ن           (11)في خدْر  ميَّاس الذمى مُع رْج 

   جونباللام ، والتعريف هنا يدل على أنَّ النون من عُرْ ( المعرجن)وأنشد ابن جنِّي 
ن كان من معنى الانعراج تَّى ع   : ، وعلى ذلك فسّروا قوله تعالىأصلا، وا  ون  ـاد  ك الْعُرْجُ ــح 

يم   ، وعلى بشماريخه بما عليه من رطب فينحنيفالعرجون هنا هو العذق [  31يس ]  الْق د 
كن ، ول(زيتون)ابن جنِّي ، كزيادتها في زائدة عند ( عرجون)هذا القياس وجب أن تكون نون 

 .(65)في بيت رؤبة منع هذا( المعرجن)
ولشدة حرصه  ؛الاشتقاق من الأعجمينِّي يشترط القياس لصحة جفتبين أنَّ ابن 

وقت القراءة عليه قال أبو عليِّ : " أستاذه أبا عليِّ في بعض الأبنية، فقالعلى ذلك أنه راجع 
حاق اللام اسماً وفعلًا ، أن يبني بإلعس  لو شاء شاعر أو ساجع أو متّ : كتاب أبي عثمان
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أفترتجل اللغة ارتجالا ؟ قال ليس : قلت له...كان ذلك من كلام العرب وصفة لجاز له ، ول
طاب : ألا ترى أنَّك تقول : بارتجال ، لكنه مقيس على كلامهم ، فهو إذاً من كلامهم ، قال 

ن لم تكن العرب تكلَّ  الخُشْكُن انُ  فبرفعك إيّاه كرفعها ما .. .مت به فتجعله من كلام العرب ، وا 
 .(65)"صار لذلك محمولا على كلامها ، ومنسوبا إلى لغتها 

ة داعية إلى تركه، وجب اتباعها علَّ إذا تركت العرب أمراً من الأمور ل  : " وقال أيضا
 .(62)"، ولم ي سعْ أحداً بعد ذلك العدول عنه عليه

، وأقدما على ما لم يأت وتصرّفا فيهاأنهما قاسا اللغة " رؤبة  وطعن على العجاج و
 .(63)"به من قبلهما 

، أمَّا الأسماء الأعجمية: "  -بقوهو الأس –غير أنَّه قال في شرح تصريف المازني 
 .لأنها ليست من اللغة العربية ؛ي امتناعها من التصريف والاشتقاقففي حكم الحروف ف

رْب  من كلام ذا كان ض  ولا يسوّغ فيه التصريف  شتقاق،لا يمكن فيه الا العرب، وا 
ألا  ى لبُعد ما بين الأعجمية والعربيةوهو به أحر  ، فالأعجمي بالامتناع أولى،ربيمع أنَّه ع

 ،ق دْ ) كما لا تجدُهما لـ ولا تصريفا، اشتقاقا لإبراهيم ولا إسماعيل ونحوهما، ترى أنك لا تجد
 .(64)"فالأمر فيهما واحد( وبل ،وه لْ 

أمَّا قول "  :فقال( إدريس)و( يسإبل)تخطيئه من قال بالاشتقاق في نحو وذهب إلى 
 [52الروم ] يُبْل سُ الْمُجْر مُون  : من قول الله تعالى( إبليس)إنَّ  :من يقول

 : ومن قول الرجز
 

ف ه وأبْلس ا            يا صاح هل تعْرفً ر سْماً مكُْر س ا  قال ن ع مْ أعْر 
ولوجب صرفه؛ لأنك  ،من هذا لكان عربيا؛ لأنه مشتق( إبليس)و كان فخطأ منه ل
خريط)لو سميت رجُلا بـ  رفته ؛لأنّه لا مانع من الصرف( إجفْيل ، وا   .لص 

لقرآن ولا من درس المنزل من درست ا( إدريس)وكذلك أيضا لا يجوز أن يكون 
كان كذلك كان  لو ؛ لأنّهمن العقبى، ولا من العقاب ونحوهما( يعقوب)ونحوهما، ولا يكون 

 .اسمي رجل( يربوعا ويعسوبا)، ولوجب صرفه كما تصرف مشتقا عربيا
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نما هذه ألفاظ أعجمية وافقت ألفا  :ظ العرب ألا ترى إلى قول النابغةوا 
 ولا قرار  على ز أْرٍ من الأس د            نبُِّئتُ أنَّ أبا قابوس أوْع د ني

( عاقو)، ومن الحرد( حارود)ان يكون بمنزلة لأنه كهذا من ق ب سْتُ النّار لا نصرف؛ فلو كان
 .من العقل 

ذا كان الأمر كذلك سماعيلإبراه)، فليس لأحد أن يقول إنّ وا  لهما مثال من ( يم وا 
 .وما أشبه ذلك( ثمَّ ، وقد ، وسوفإنَّ ، و )، كما لا يمكن ذلك في الفعل

ت ء لو كانت من كلام العرب ، لكان من حكمها ك يْت وك يْ ولكن يقال إن هذه الأسما
 .(61)"بهما لكان من أمرهما كيت وكيت  سُميلو ( ، وحتّىسوف)كما أن 

الأعلام  في إنكارهم الاشتقاق من –الذي عليه أهل اللغة  –وهو القول الصواب 
فإذا لم  –كما سلف  –، أمَّا الاشتقاق من أسماء الأجناس فهو جائز بشرط القياس الأعجمية

، وأنكر على الأخفش بناءه على بة فلا يجوز الاشتقاق منهايتحقق القياس في اللفظة المعرَّ 
لأنَّه أجاز بناء الأعجميان فيلزمان : " ... بنية العرب مطلقاً، وعلى أي مثال سألته، فقالأ

ي بنائك إياه إدخالا لأنَّك ف ؛على أمثلة العرب والقياس ألا يجوز إلا أن تبني... هذا أيضا 
ن كا( الخُشْكُن انُ طاب ) :والدليل على ذلك أنك تقول .ربله في كلام الع  .ن أعجميافترفعه وا 

 .(66)"فإنَّما تقيس على ما جاء وصح . لأنَّ كل فاعل عربي مرفوع 
لفكرة المعرَّب في اللغة من المفسرين المحدثين نرى ابن عاشور من المنتصرين و 

من لغة أخرى، لم يذكرها أهل  منقول إلى العربية( إبليس)قطع القول بأنَّ والقرآن ي العربية
كونه لإبليس اسم معرَّب من لغة غير عربية، ولم يعينها أهل اللغة ولكن يدل : " اللغة فقال

؛ ولهذا جعل ولا سبب فيه سوى العلمية والعجمة، ، أنَّ العرب منعوه من الصرفمعرَّب
 .(76)"أصلية ، وقال وزنه على فعليل الزَّجاج همزته

إدريس اسم جعل علما على جدِّ أبي نوح وهو المسمّى في التوراة : " وقال أيضاً 
، أو علّ اسمه عند نسّابي العرب إدريسف نُوح هو ابن لامك بن متُوشالح بن أخنوخ فل( أخُنُوخ)
 أو( تُوت)عند المصريين نّ اسمه من الدرس والصحيح أ القرآن سماه بذلك اسماً مشتقا أنَّ 
 .، لهجات في النطق باسمه(تهوتي)أو ( تحُوتي)
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بْرى في تاريخه وذكر ابن إدريس كان يلقب عند قدماء اليونان  أن : الع 
يصف الله تعالى بثلاث صفات ، لأنه كان ومعناه بلسانهم ثلاثي التعليم( سطريسمجيسيطي)

 .ذاتية، وهي الوجود والحكمة والحياة
فلعل العرب  قرب الحروف الأولى في هذا الاسم من حروف إدريسولا يخفى 

 . (76)"، فاقتصروا على أوله مع تغييراختصروا الاسم لطوله
باب أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام )ختم كلامه في أما ابن جنِّي فقد 

أنَّ  غير ،(انشرح تصريف أبي عثم)وقد كنت ذكرت طرفا منه في كتابي :" بقوله( العرب
يعنى  ، وهو هنا(61)"، فكل ما قيس على كلامهم فهو من كلامهم الطريق ما ذكرت لك

لأنَّه لم يتعرض للأعلام الأعجمية في أي من الشواهد التي  ؛الاشتقاق من أسماء الأجناس
 .ساقها في هذا الباب 

؛ لصياغة ألفاظ لم تسمع عن العرب كأسماء عوة إلى الاشتقاق والاستفادة منهوفيه د
 ؛عوة إلى تعريب الألفاظ الأعجميةوالد. ما سُمع منهاالفاعلين والمفعولين قياساً على 

 .يس على كلام العرب فهو من كلامهالأنَّ ما ق ؛لمشابهتها أصول كلام العرب
( امةملحقات الأصول الع)وبفضل هذه المقولة أصدر المجمع اللغوي بدمشق قرار 

، يين كالقياسوالذي بموجبه أصبحت الكلمات التي استعملها قدامى النحويين والصرف
متساوية في الدلالة القاعدة ألفاظ ، والمطرد، والغالب، والأكثر والكثير، والباب، و والأصل

، وأن وجود مثل هذه المصطلحات في مؤلفات القدامى سوغ للباحثين على ما ينقاس
 .(68)يسمع عن العرب ما سمع عنهم المحدثين قياس ما لم

مما : " أنه قال: أحدهما  (ه356)تـن عن أبي بكر بن السراج وفيه روايتان مختلفتا
ذ ر  أن ي   ، فيكون بمنزلة من لغة العرب لشيء من لغة العجم قَّ ت  شْ ينبغي أن ي حْذ ر  منه كلّ الح 

ل دُ الحُ   .(61)"وت  من ادّعى أنَّ الطير و 
رأيت أبا بكرٍ يُديرُ هذه اللفظة : " عن أبي عليِّ الفارسي أنَّه قال ي  ك  حُ : والأخرى

ىٌّ ) دِّنا ( دبُوزي)، إنّما هو، إنّها فارسية  أين تذهبُ : فقلتُ  .هاقَّ ت  شْ ي  ل  ( بُوص  قال ! وهو اسم ج 
 .(15)"عنِّي فرَّجت  : ، فقال أبو بكر مُ السَّال  : ومعناه
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، يمنع الاشتقاق من الأعجمي مطلقا سراجفاتضح لنا من النص الأول أنَّ ابن ال
، غير أنَّ عناء الاشتقاق من العلم الأعجمي ولكن ثبت برواية تلميذه أبي عليِّ أنَّه كلَّف نفسه

 .أبا عليِّ نبَّه إلى ما غفل عنه وهو أنّ أسماء الأعلام الأعجمية لا يشتق منها 
، ومحال  و عجمي مثلهن يشتق من لفظ عربي ألا يخلو أ: " وتبعه السيوطي فقال
؛ لأن اللغات لا تشتق الواحدة منها من الأخرى ي، أو العربي منهأن يشتق العجمي من العرب

نما يشت لأن  ؛ق في اللغة الواحدة بعضها من بعضمواضعة كانت في الأصل أو إلهاما وا 
 .(15)"المرأة إلاَّ إنسانا  نا وتلدإلاَّ حورا ، ومحال أن تنتج النوقاج  وتوليدالاشتقاق نت

به العرب لا أسماء الأجناس  كما رأينا  –والظاهر أنّه يعنى بذلك الأعلام مما عرَّ
من هذا  فبعيدة   –الأعلام  هيو  -الضربُ الأخر وأمَّا: " وصرّح بذلك فقال  –عند السابقين 

الجواب أن جملة و  ...وغير ذلك  ،ها أحكام تختص بها من جمع وتصغير، بل لكل البعد
ن اشتق من بعضهامشتقة، أي لا يُحكم عليها بأنَّها الأعجمية لا تشتق فإذا وافق لفظ ... ، وا 

أعجمي لفظا عربيا في حروفه فلا ترين أحدهما مأخوذا من الآخر فإسحاق اسم النبي ليس 
قه الله إسحاقا اقي متصرفات هذه الكلمة ، ولا من بأي أبعده في شيء ،من لفظ أسْح 

وكذا يعقوب . كان سحيق، وساحوق اسم موضع وم، وثوب س حْق، ونخلة س حُوقحقكالسَّ 
 .(12)"لنبي ليس من اليعقوب اسم الطائراسم ا

الأسماء الأعجمية كإبراهيم لا تعرف : " وسبقهم جميعا إلى ذلك ثعلب حينما قال 
سمعيلانة فتجئ على القياس مثل فأمَّا التثني العرب لها تثنية ولا جمعا؛ ، فإذا إبراهيمان، وا 

يْ هذا وصغروا الواحد على . وأسامع ،أباره: لامهم، فقالوا حذفوا فردّوها إلى أصل ك جمعو  هبُر 
 ( .13)"، فردوها إلى أصح كلامهم وسُم يعْ 

 
باب ما قيس )أمَّا أسماء الأجناس فذكر السيوطي بعضا مما أورده ابن جنِّي في 

بات أن : " ، وزاد عليها ثمَّ قال ( العرب على كلام العرب فهو من كلام وليس يلزم في المعرَّ
ي سمتأتي  ل، بل إن جاءت به يف  ، والإهْل يلج  ، والإطْر  على أمثلتهم ؛ ألا ترى إلى الآجر، والإبْر 
 ؛ل في كلامهم وأشبه بهخ  دْ نيروز أ  و ، بأوزانها ؛ لتكون مع إقحامها على العربية شبيهةً فحسن  
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يْثُوملأنَّه  ز ن  في كلامهم ف هما له نظير  يفأمَّا اشتقاق الفعل منه فعلى لفظ. كقيصوم وع  وْر 
وْق ل ل ون يْ كح  ز، وه رْو  رْ، وقد بنى ن  ، ومن الثاني مُ زوالفاعل من الأول مُن وْر   ،رر وب يْق  ك بيْط   ر  يز 

فاظ أعجمية سمعها ، وذلك فيما أنشدوا له في حكاية ألأعجمي الفاعل من لفظٍ  أبو مهدية اسم  
 :وهي

 طول الليالي ما أقام ث بير            يقولون لي شنبذ ولست مشنبذا
 وبستان في قولي عليّ كبير             ولا قائلا زودا ليعجل صاحبي
 ولو دار صرف الدهر حيث يدور             ولا تاركا لحني لأتبع لحنهم 

، يعنون الاستفهام – بوذ أي كيفشون : وهو من قولهم نبذ مشنبذاً شفبنى من 
 .(14)"خذ: بستانو . عجل: وزود

 

ب ولا غرابة في ذلك فهو من مذهب الخليل الذي ذكر أنَّ العرب تصرفوا في المعرَّ 
في قول ( سختيت)وجعل لبعضها أصلًا اشتقت منه فكلمة  ،كما تصرفوا في الكلمات العربية

 (.تسخ)رؤبة السابق عنده فارسية اشتقها رؤبة من 
ولو اشتق من  :تقاق من اسم الجنس الأعجمي بقولهوزاد على ذلك بأن أجاز الاش

بة للأجدل الصغير( الباشق)و ،لجاز( بشق( )الباشق)  .(11)فارسية معرَّ
الأعلام معاملة  إن العرب عاملوا الأسماء الأعجمية غير: بذلك يمكننا القول

من ذلك ، والصرف إن لم يمنع اللامو ، ودخول الألف الأسماء العربية، من حيث الإعراب
 .، وفي الاشتقاق أيضا مانع يمنع الكلمة العربية

، فرصد قيمة هذه الظاهرة "التنويرالتحرير و "في تفسيره  ابن عاشور الشيخ وقد وعى
سأكتفي  –لها حيزا كبيرا من تفسيره تكلم فيه عن الألفاظ الأعجمية الواردة في القرآن الكريم 

مبيناً جذورها اللغوية واللغة  رب التي نزل بهافي لغة الع لدخولها -(16)بعضهابالإشارة إلى 
 .بة منهاعرَّ الم

سة مستفيضة حول تأصيل ما ورد  وأدعوا الله أن يوفقني فيما أقدمت عليه من درا
ن يدي طلابنا و الساعيين للبحث بينبراساً ؛ لتكون لمن الدخي" التحرير و التنوير" في 

 .العلوم اللغوية بفروعهاالدراسة في و 
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 الهوامش
 . 11 -11ص  ، وافيعلي عبد الواحد  فقه اللغة العربية ،: نظري (5)
 . 16ص : نفسه: نظر ي (2)
 . 251 – 256، ص ، سالم التعريب و ،  253ص : نظر نفسه ي (3)
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 . 11-13ص  حسين مجيب المصري ، بين العربية والفارسية والتركية ، : نظر ي (1)
 . 11ص : نفسه : نظر ي (6)
 . 16ص : بين العربية والفارسية والتركية  (1)
رجب عبد الجواد بدراسة . وقد خصه د.  554ص  إبراهيم أنيس ، من أسرار اللغة ،: نظر ي(8)

 (. الاقتراض المعجمي من الفارسية إلى العربية في ضوء الدرس اللغوي الحديث: )تحت عنوان
 . 251ص : التعريب  (1)
 . 1صالجواليقي، : المعرَّب من الكلام الأعجمي (55)
 . 24ص  الخفاجي ،  شفاء الغليل ، (55)
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، 185 -118، 111- 111ص عبد الفتاح البركاوى : التعريب بين التراث وعلم اللغة الحديث 
 . 5518- 5511ص : التعريب ضرورة حضارية 

: المزهر في علوم اللغة و ،  56- 51،ص ، الجواليقي المعرَّب من الكلام الأعجمي : نظري (51)
 255، التعريب ص  215/  5
 . 215/  5: المزهر في علوم اللغة  (58)
 . 213/  5: نفسه (51)
 . 215 – 215/  5:  نفسه (25)
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 ،55–55ص: معرَّب من الكلام الأعجميال: وانظر  ، 11/  5 الفراهيدي ، :العين كتاب  (25)
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 . 551/  2 ،السيوطي :نالإتقان في علوم القرآ (21)
 . 551-2/558نفسه، : نظري (28)
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 . 341/  1: التفسير الكبير  (35)
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حد تعبير السيوطي ى عل –مرذولة  لأن من لغات العرب لغات ؛مزيد عناية وتهذيبتحتاج إلى 
 .وعبرة السيوطي التالية أكثر دقة .ذلك، فهو في أعلى مراتب الفصاحةعن  والقرآن منزه –
 . 556/  2: نفسه  (38)
 . 358-356ص  فقه اللغة، الثعالبي،: انظر (31)
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 :همراجعمصادر البحث و 
 .برواية ورش عن عاصمالقرآن الكريم *
الفضل  ومحمد أب تح ،(ه155ـ ت) السيوطي الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين* 

 .م 5111 -ه 5458 ،بيروت -إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا
رجب  ،(في ضوء الدرس اللغوي الحديث) الاقتراض المعجمي من الفارسية إلى العربية *

 (.ت.د) ،5/ط مصر، - دار القاهرة ،عبد الجواد إبراهيم
 (.ت.د)، نو سحن ، دار(م5113ـ ت) ، محمد الطاهر ابن عاشورالتحرير والتنوير* 
 (.ت.د) ،عربيدار الفكر ال ،التعريب في القديم و الحديث، محمد حسن عبد العزيز* 
، ، قدَّم له هاني الحاج (ه654ـ ت) ، فخر الدين الرازيالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب *

 (.د، ت)القاهرة ، –لمكتبة التوفيقية تح عماد زكي الباروني، ا
الحميد هنداوي ، دار عبد. ، تح د(ه312ـ ت)الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جنِّي * 

 .م 2555 -هـ5425،  5/لبنان ، ط –بيروت  –الكتب العلمية 
، (ه5561 ـت)المنعم خفاجي عبد محمدشفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل،  *

 (.ت.د)، 5/المكتبة الأزهرية للتراث، ط
، تح الشيخ أحمد محمد شاكر، مطبعة (ه254 ـت) الله الشافعيأبو عبد الرسالة ،* 

 .م5138الحلبي ،
أبو الحسين أحمد  مسائلها و سنن العرب في كلامها،ه اللغة العربية و الصاحبي في فق* 

، 5/لبنان، ط -بن فارس، تعليق أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت
 .م5111-ه5458

 (.ت.د) عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر،فقه اللغة ، علي * 
تونس،  -، ليبياية للكتاب، الدار العرب(ه421 ـت) ، أبو منصور الثعالبيفقه اللغة* 

 .م5185
، بيروت –محمد هارون، دار الجيل  السلام، تح عبد(ه585ـ ت)، سيبويه كتاب سيبويه* 
 ( .ت.د)،  5/ط
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براهيم و  -، تح مهدي المخزومي(ه511ـ ت)كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي *  ا 
لبنان، منشورات دار الهجرة  -، بيروت، مؤسسة الأعلى للمطبوعات5/ئي، طالسامرا
 .ه5451 إيران،
دار الفكر للطباعة والنشر             ،في قواميس العرب، سميح أبو مغليب عرَّ الكلام المُ * 

 .م 5118-ه5،5458/، طوالتوزيع
، بيروت –، دار صادر (ه155ـ ت)الدين ابن منظور الأفريقي ، جماللسان العرب* 
 (.ت.د)
ـ ت) أبو الفتح عثمان بن جنِّي الإيضاح عنها،جوه شواذ القراءات و المحتسب في تبيين و  *

 5451، 5/ط لبنان، –تح محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت ،  (ه312
 .م5118-ه
، تح محمد أحمد جاد (ه155ـ ت) السيوطي الدينالمزهر في علوم اللغة، جلال * 

 (.ت.د)، دار التراث ،  3/المولى، ومحمد أبو الفضل، وعلي محمد البيجاوي، ط
 (. ت.د) الطبعة الأميرية، ، أبو محمد الطوسي الغزالي المستصفى من علم الأصول،* 
دار الجيل  معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، تح عبد السلام هارون،* 

 (.ت.د) بيروت،
 ،(ه145ـ ت) أبو منصور الجواليقيب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، المعرَّ  *

 لبنان، -الكتب العلمية، بيروت علق عليه خليل عمران المنصور، داروضع حواشيه و 
 .م 5118-ه 5451، 5/ط
 (.ت.د) طبعة دار الشعب،عبد الرحمن ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون،  *
 (.ت.د) ،8/من أسرار اللغة العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط* 
ـ ت) ، أبو الفتح عثمان بن جنِّي(شرح ابن جنِّي لكتاب التصريف للمازني) المنصف* 

 (.ت.د)عبد الله أمين، مكتبة الثقافة الدينية  ،إبراهيم مصطفى. تح د، (ه312
، ، تح فخر الدين قباوة(ه661ـ ت) ، ابن عصفور الإشبيليالتصريففي الممتع الكبير * 

 (.ت.د) 8مكتبة لبنان ناشرون، ط
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 :الدوريات
 

مجلة مجمع اللغة العربية،   حسين مجيب المصري، التركية،ين العربية والفارسية و ب* 
 .م 5111 -ه 5311 ،45ج
كلية  -جامعة الأزهر –مجلة كلية اللغة العربية  مصطفى عبد الحفيظ علي، ،التعريب *

 . م 5181 -ه5451 العدد الثامن، ،اللغة العربية المنصورة
،  مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة،رشاد محمد عبد الجواد،التعريب ضرورة حضارية* 

 .م2553-ه 5424، 2ج ، 25ع جامعة الأزهر،
مجلة كلية اللغة  ،الفتاح البركاويعبد علم اللغة الحديث،و  قضية التعريب بين التراث* 

 .م5115-ه  5455العربية بالمنصورة، جامعة الأزهر،
مجلة اللسان العربي،  ،شاكر العيساوي أهميته في تطوير اللغة،القياس اللغوي و  *
 .م 5116، 54مج
 

 
 
 


